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 تاسعالدرس ال
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 أما بعد : 

ي الأ 
ي  فقد سبق معنا ف 

صول الثلاثة ما يتعلق بأنواع العبادات الت 

دها شيخ الإسلام محمد بن  
َّ
ي عد

يك له والت  تكون لل وحده لا شر

اب 
َّ
ا أن صرفها لغيْ   -رحمه الل تعال -عبد الوه

ً
ا أدلتها ومبين

ً
مبين

ي ذكرها  
ك ، وكما نعلم جميعًا أن هذه الأصول الثلاثة الت  الل شر

هي   -رحمه الل تعال  -هاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الو 

 . معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه 

ا 
ً
ي ما يتعلق بالأصل الأول فيوقد ذكر كما مر معنا سابق

معرفة  ف 

 العبد ربه ذكر 
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فربه الذي رباه وربى جميع العالميْ  بنعمه ، فهو معبوده ليس له  

 .  معبود سواه

 فعرفه بآياته ومخلوقاته ، فذكر الدليل على ذلك . 

، وكما   ثم بيْ  أن 

الذي خلق  ف  ؛ 

الشمس والقمر والليل والنهار والذي خلق السماوات والأرض  

لذين من قبلنا والذي جعل لنا الأرض فراشا  والذي خلقنا وخلق ا

 أ والسماء بناء وأنزل من السماء ماء ف
ً
ا لنا هو  خرج من الثمرات رزق

 . هو المستحق لهذه العبادات و  المعبود  

-بيْ  ، العبادات  أنواع –  رحمه الل تعال  -ثم كما مر معنا بيْ   

ي أمر الل بها أنواع العبادات  -رحمه الل تعال 
الإسلام    نمالت 

 و والإيمان والإحسان  
ً
قد مر معنا و ا الدعاء والخوف والرجاء ،  أيض

 . ما يتعلق بالدعاء وما يتعلق بالخوف 

  -ندخل فيما يتعلق بالرجاء حيث قال  -إن شاء الل تعال  -واليوم 

ا دليل الرجاء ؛ فقال  - رحمه الل تعال 
ً
مبين

 
 (  1 سورة الفاتحة )  )1  (
 (   110)  سورة الكهف ) 2 (

http://tanzil.net/#1:2
http://tanzil.net/#18:110
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ي الحصول    الرجاء
عبادة قلبية ؛ والرجاء هو رغبة القلب وطمعه ف 

ء مرجو  ي
الخوف   اء : ، يقول ابن القيم " حقيقة الرج على شر

 والرجاء فيفعل ما 
ُ
ك ما أ مر به على نور الإيمان راجيًا للثواب ويي 

ا من العقاب 
ً
هي عنه على نور الإيمان خائف

ُ
 " ن

 والرجاء ثلاثة أنواع : 

من الل فهو راج    رجاء رجلٍ عمل بطاعة الل على نور   النوع الأول : 

 ثوابه . 

ي 
الل   -ا فهو راج  مغفرة ا ثم تاب منهورجل أذنب ذنوبً  : النوع الثان 

وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه كما قال ابن القيم   - تعال 

 .  - رحمه الل تعال  -الجوزية 

ورجاء رجلٍ   رجاء رجلٍ عمل بطاعة ،  ؛ فهذان النوعان من الرجاء 

ومن    ، فمن عمل بالطاعة يرجو ثواب الل   ،ا ثم تاب  أذنب ذنوبً 

هذان    ،وعفوه وإحسانه   عمل بالمعصية يرجو مغفرة الل 

 . النوعان هما نوعان محمودان 

ي التفريط والخطايا  : النوع الثالث
يرجو رحمة   رجاء رجلٍ متمادٍ ف 

ي والرجاء الكاذب الل بلا عمل ،
 .  فهذا هو الغرور والتمت 

ي هذه   )  :  -رحمه الل تعال  -كما قال ابن القيم الجوزية 
والعبد ف 

ي الحياة الدنيا عليه أن يسيْ ويجمع 
،  سيْه بيْ  الرجاء والمحبة   ف 

  فيجمع بيْ  المحبة والرجاء والخوف ولا ؛ بيْ  الرجاء والخوف 

فالرجاء عبادة قلبية لها   ؛بهذه الثلاث   إلا تحصل العبودية لل 

 ( .   مكانتها ولها عظيم أثرها على العبد 
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قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة  )   :  يقول ابن القيم الجوزية

  أعرف بالل   وصفاته ؛ يعت  كلما كان العبد  وأسماءهبالل  

 ( .   وصفاته كلما تعلق قلبه به وكلما ازداد رجاؤه لل   وبأسمائه

:  ذكر الرجاء ونص عليه فقال  - الل تعال  رحمه -لذلك الشيخ 

فمن كان يرجو   

فيلق  ثوابه ووعده فليعمل عملا   أن يلق  الل  أي ؛ لقاء ربه 

ي ا لسنة متابعً  صالحا يعت  فليعمل عملا خالصا لل   وهو     النتى

عي العمل  
  الذي   الشر

ُ
ك بعبادة ربه أحدا  به العبد ولا  مر أ   لا  أي  ؛يشر

ي ع قي
ك مع الل  ف  ك بأن يشر   - كائنا من كان ؛ لأن قوله   أحدٍ   أيالشر

كما قال     ،   -تعال 

ك بالل  ، نكرة يدخل فيها كل أحد  :  العلماء  فلا يجوز للعبد أن يشر

 أحد كائنا من كان  أي . 

ي 
   قوله وف 

نه أنه ظبما شئت وبما ت  ليس العمل الصالح أن تتقرب إل الل  

 .  من العبادة وإنما العمل الصالح كما سبق

طان أنه ما   :  اجتمع فيه شر

ط   .  ا لل أن يكون خالصً  :  الأولالشر

ط  ي الشر
ي ا لسنة يكون متابعً  أن :  الثان   .   النتى

   يعلم يقينا أن الأمور كلها بيد الل   أن والعبد عليه 
ً
ا  فلا يرجو أحد

  الإسلام لذلك يقول شيخ   إلا بالل    يعلق قلبه بأحدٍ  ولا ، إلا الل 

http://tanzil.net/#18:110
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  وما )  :  - رحمه الل تعال  -ابن تيمية 
ٌ
مخلوقا أو توكل   رجا أحد

 ،   ( عليه إلا خاب ظنه فيه
ً
إذا تعلق بالمخلوقيْ   )  ا : وقال أيض

 
 
ة فإنه   أو  ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة يدفعوا عنه مض 

رحمه    -إل آخر كلامه   ( يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده

 .  - الل تعال 

ذكر التوكل  بعد أن ذكر الرجاء   -رحمه الل تعال  -ثم ذكر الشيخ 

فقال 

  . 

ي  عليه   الاعتماد هو   :  التوكل على الله
جميع الأمور وأن العبد    ف 

تظهر   ويعتمد عليه ، والتوكل على الل     يستسلم لأمر الل  

ي فيه 
فهو    التوحيد ويظهر فيه صدق تعلق القلب بالل   معاب 

 
ٌ
   فريضة

ٌ
وهو من أفضل   -لل تعال   -يجب إخلاصه  وعبادة

 .  العبادات  

ه  ذمع أخ أن القلب يتعلق بالل   حقيقته  فالتوكل على الله 

هو أن يتعلق    وعدم اعتماده عليها ، التوكل على الل  بالأسباب 

مع أخذه بالأسباب وعدم الاعتماد عليها لابد   قلب العبد بالل 

 أن نفهم هذه الأمور : 

 
ا
  الذيهو   الل   أن يعلم  لأنهقلب العبد متعلق بالل ؛   أن  : أولً

ي   ن الل  أ كلها ، و   الأمور بيده 
ي  ءلا يعجزه شر

ي ولا  الأرض  ف 
 ف 

ي 
العبد لا يعمل   أن   تعلق القلب بالل  السماء ، ولا يعت 

 
 (  23)   سورة المائدة ) 3 (

 (  3)  سورة الطلاق ) 4 (

http://tanzil.net/#5:23
http://tanzil.net/#65:3
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ومع   بالأسباب  نأخذ  أن أمرنا   بها وإنما الل   يأخذ ولا  بالأسباب

  الأسباب أن لا نعتمد عليها بمعت  لا نظن  بالأسباب أخذنا ذلك إذا 

ي  هي 
ي  -  الت 

بيد الل   هذا عنا الض  بل   تحقق لنا النفع أو تدفع -يعت 

    وحده  . 

رحمه الل تعال   -كما يقول ابن القيم الجوزية  والتوكل على الل 

ي  -
 : ائد ؛ التوكل على الل  و كتابه الف  ف 

ي : توكل على الل   أحدهما نوعان
جلب حوائج العبد وحظوظه    ف 

 . أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية  الدنيوية

ي 
ي  التوكل على الل  :  والثان 

حصول ما يحبه ويرضاه من   ف 

 . الإيمان واليقيْ  والجهاد والدعوة إليه 

يحصيه إلا الل ، فمت  توكل   قال : وبيْ  النوعيْ  من الفضل ما لا 

ي عليه العبد 
ي النوع   ف 

ي حق توكله ؛  الثاب 
نوع ما يحبه الل  أي ف 

  الأولويرضاه من الإيمان واليقيْ  والجهاد والدعوة إليه  كفاه النوع 

ي تمام الكفاية ومت  توكل عليه 
ي دون  الأولالنوع    ف 

ا كفاه   الثاب 
ً
  أيض

 . لكن لا يكون له عاقبه المتوكل فيما يحبه ويرضاه 

ي فأعظم التوكل عليه التوكل  قال : 
الهداية وتجريد التوحيد   ف 

 .   ابعة الرسول ومت

 كما سبق  - رحمه الل تعال  -قال الشيخ 

  . 

على الل اعتمدوا وهذه   ، أي      قوله

 . تفيد أننا نعتمد على الل ولا نعتمد على غيْه  الآية
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هو من صفات المؤمنيْ  وهو من    فإن الاعتماد على الل 

ي العبادات  
  أي ؛ يحرص عليها كل مؤمن الت 

  - ، وقوله لا تتوكلوا على غيْه ، فالمسلم يفوض أمره إل الل  

ومن يعتمد   أي؛    -تعال 

ي ويتوكل عليه   على الل
  أمره  ف 

ً
)  ا ودنيا فإن الل هو حسبه ؛ دين

يؤذيه من   أنفمهما حاول ،  هو كافيه    الل  أنبمعت   (حسبه 

ه   العبد متوكل على الل   أن فمادام   الأعداءيؤذيه من  فإنه لا يض 

ي 
ي  -تعال  -الل  بإذن  ءشر

 إنهقد قدر عليه ومع ذلك ف   ءٌ إلا شر

 .  محفوف بالحفظ واللطف والرعاية من الل 

) الاستعانة :  -رحمه الل تعال  -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

ي تقوي العبد 
بالل والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي الت 

وتيش عليه الأمور ولهذا قال بعض السلف من شه أن يكون أقوى  

 انته .   توكل على الل (الناس فلي

ا مع مراعاة أن لا  
ً
لكن كما سبق مع مراعاة الأخذ بالأسباب وأيض

بل   يعتمد على هذه الأسباب ويعتقد أنها تنفع وتض  بنفسها ؛

العبد يبذل الأسباب ويسأل الل الإعانة والتوفيق والسداد حت   

ي   -وحت  يحقق معت  التوحيد وحت   يمتثل أمر الل 
  إذا   -يعت 

ولذلك   يوفقه ويسدده ، ينضه وإن الل    أب  بالتوكل فإن الل 

ي حوائج الدنيا لما يطلبوها من غيْ الل فإنهم 
  -كثيٌْ من الناس ف 

ي 
قة بغيْ الل   قد لا   -يعت 

ّ
وأما    يوفقون لها إذا كانت قلوب  هم معل

يوفقون ؛   -تعال  -فإنهم بإذن الل  إذا كانت قلوب  هم معلقة بالل  

ي آيات كثيْة لك الل ولذ
 .  أمرنا بالتوكل عليه ف 
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 - رحمه الل تعال  - ثم قال الشيخ 

 

ي للعبد   الرغبة والرهبة والخشوع
ي ينبغ 

من العبادات القلبية الت 

 .  أن يضفها لل  

ء المحبوب .  :  فالرغبة ي
 هي طلب الوصول إل الشر

هي الخوف من أمر  يُفزع المرء مما يثمر الهرب من الأمر   :  والرهبة

ف ، قال ابن القيم  ) إذا أراد الل بعبده    :  -رحمه الل تعال  -المُخوِّ

ي الرغبة والرهبة إليه ،  خيًْ 
ا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده ف 

ي القلب يحصل  
فإنهما مادتا التوفيق ، فبقدر قيام الرغبة والرهبة ف 

 .  التوفيق (

ي   ، هو الذل لعظمة الل   :  والخشوع
والخشوع قد يكون ف 

ي الجوارح . 
 القلب وقد يكون ف 

صلوات    - أثت  على عباده الصالحيْ  ، وأثت  على أنبياءه  والل 

ي وسلامه عليهم أجمعيْ   ؛ أي هؤلاء    حيث قال  -ربى

ي  ؛  الأنبياء وهؤلاء الصالحون 
يعت 

ي 
  ةوعلى مرضا وسعهم للحصول على الخيْات ، يبذلون كل ما ف 

 فيتسارعون ويتسابقون .   الل 

ات ي أمر الل :  والخير
ي جاءت    المراد بها الطاعات الت 

بها والت 

 بها الرسل والأنبياء . 

 
 (  90)  سورة الأنبياء ) 5 (

http://tanzil.net/#21:90
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ي أن نلحظه دائمً 
عية ولذلك هذا ينبغ  ي النصوص الشر

أن   ؛ ا ف 

الحث على العمل الصالح والحث على الطاعات إنما المراد به  

ي أمر الل 
 -عز شأنه  -بها كما قال    الطاعات الت 

 
ً
ي الخيْات ، وكانوا  إذ

ا كانوا هؤلاء الأنبياء والصالحون يسارعون ف 

 
ً
 . ا أيض

ي يدعونن :  ا رغب  يدعوننا  
 يطلبونا يعت 

الثواب وحسن المآب    وهم يأملون من الل    الثواب من الل 

     والخيْ من الل 
ً
قبل  أيض

ُ
ا يخافون ألا ت

 ، يخافون أن يكونون مقضين مع الل  أعمالهم 

 . 

ي للعبد أن لا يغي  بطاعته ، وأن لا 
يغي  بصلاحه ،   ولذلك ينبغ 

 لا   ؛  فيظن نفسه أنه من عباد الل الصالحيْ  الذين قد وفقوا للخيْ 

 
ً
، يخافون من   لابد يخافون من الل   ؛ا من الخوف لابد أيض

 التقصيْ ، يخافون من العقاب . 

ي أن هؤلاء الأنبياء والرسل والصالحيْ    
يعت 

ي ذلك كمال العبادة لأن    متذلليْ  له   كانوا خاضعيْ  لل  
وف 

أثت  على هؤلاء   فالل   ،  دة هي كمال المحبة مع كمال الذلالعبا

فإذا كان هذا حال الأنبياء  ؛   الأنبياء والصالحيْ  بهذه الصفات

 
 (  64) سورة النساء  ) 6 (

http://tanzil.net/#4:64
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ي لمن دونهم من العباد أن يمتثلوا مثل هذ
 ا والصالحيْ  فينبغ 

 .  الحال ؛ الرغبة والرهبة والخشوع إل الل 

رحمه الل تعال  - ثم قال الشيخ 

  . 

،  بمعت  الخوف إلا أن الخشية فيها معت  الخوف بأدق  : الخشية 

    قال الل  

 . لم يقل إنما يخاف الل من عباده العلماء 

 

مقرونة بمعرفته وعلى قدر المعرفة تكون   خشية الل   لأنقالوا 

ولذلك الخشية من العبادات القلبية العظيمة وهي من   ،الخشية 

 . أوائل ما يُرفع من الأرض والخشية مثمرة عن العلم

أن   ؛  ولذلك الفرق بير  العلماء وبير  الزهاد الذين لا علم لهم

، وأما الزهاد فأهل   العلماء أهل خشية لأنهم أهل معرفة بالل  

ي   ا خوف إذ ي
 على العلم بالل  على مجرد الخوف لا  كان زهدهم مبت 

   ي  ؛ ولذلك قال النتى

 

  فالخشية لل      يقول :  فالل  

 .  أحد من دون الل    يفلا تخشوا أ 

 
 (  150) سورة البقرة  ) 7 (

 (  28)  سورة فاطر  )8 (

مذي رقم )  9)  ي صحيح الير
 
ي ف

 (  2685( صححه الألبان 

http://tanzil.net/#2:150
http://tanzil.net/#35:28
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ء إنما الأمور كلها بيد الل  لأنه - ي
هو    فالل   ليس بيدهم شر

، وقد جاءت   خشر وأهل لأن يُتق  أهل الخشية ، هو أهل لأن يُ 

ي آياتالخشية 
ي صفات المؤمنيْ  ف 

ي كتاب الل  ف 
كما    متعددة ف 

 قال الل  

أي  ؛   ،   

يخافونه ويحذرونه ويحذرون عذابه وعقابه وسخطه

عي   لا ؛ 
فيتعلمون   بالعلم الشر

ي نه عنها فيجتنبوها  الطاعات فيعملون بها 
 . ويتعلمون الأمور الت 

كما    بل قال الل ، عليهم هذا الثناء العاطر   الل  ت  ولذلك أث

 .   مر معنا 

ي كتابه قال :  ثم ذكر 
أيضا ف 

فمن تمام نعمة  ،   

متوجها إليه  علينا أن يكون العبد متعلقا بالل    الل 

 .  " من الل واجبا  "كما قال ابن عباس   ولعل    

 .  أجمعيْ   وصلى الل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
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